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يـة أو يعيـش المقدسـيون وأهـالي الـداخل المحتـل ظروفًـا معيشيـة قـاهرة، فلا يسـتطيعون التنقـل بحرّ
التعليم أو الدراسة، فهم محاطون بعناصر من الشرطة الإسرائيلية والوحدات الخاصة المرافقة لها،
يقمعون تحركاتهم أينما كانوا حتى في أماكن عبادتهم، حيث تنتشر قوات من وحدة اليسام المعروفة
بـالقمع الـوحشي والاعتـداء علـى الفلسـطينيين في ساحـات المسـجد الأقصى، والـتي تشهـد مواجهـات
دائمـة، علـى إثـر سـماح وحـدة اليسـام للمسـتوطنين بـأداء صـلوات تلموديـة، وقمـع الفلسـطينيين في

حال قاوموا ذلك.

سـنتابع معكـم في سلسـلة “أجهـزة القمـع الإسرائيليـة” الحـديث عـن الوحـدات الإسرائيليـة التابعـة
للجيش والشرطة الإسرائيلية، والتي تقوم بقمع الفلسطينيين والاعتداء عليهم وتصفيتهم ميدانيا،
والحــدّ مــن حركتهــم واعتقــالهم وانتهــاك حرمــة المساجــد والجامعــات وغيرهــا، وسنخصــص في هــذا

المقال الحديث عن وحدة اليسّام.. فما هي؟ وأين تتركزّ؟ وما مهامها؟
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وحدة اليسام
هــي وحــدة خاصّــة تابعــة لجهــاز الشرطــة الإسرائيلــي، تنشــط في القــدس وأراضي عــام ، يرجــع
يـــات خاصـــة”، تأسســـت عـــام  بهـــدف مكافحـــة التظاهرات ــــ”وحدة دور اســـمها اختصـــارًا ل

والاحتجاجات الواسعة، وفق ما هو منشور على موقعها الإلكتروني الرسمي.

يجـي الوحـدات القتاليـة المتعـددة في جيـش الاحتلال الإسرائيلـي، يعـرَف تتكـون وحـدة اليسـام مـن خرّ
عنهــم التعامــل الــوحشي، فهــم لا يعرفــون إلا الــضرب والتكســير والهجــوم الهمجــي علــى الأفــراد، إذ
يبات شرطيــة، ومــن ثــم دورات قتاليــة في مكافحــة التظــاهر والاحتجــاج، كمــا يتلقــون في البدايــة تــدر
يبية مع “حرس الحدود”، وهي وحدة تابعة للشرطة الإسرائيلية، من مهامها يشاركون في دورة تدر

الأساسية العمل على مراقبة وحماية حدود الكيان وخطوط المواجهة والموا الجوية والبحرية.

يمة، ولكن مكافحة الجر
صُـمّمت وحـدة اليسـام لمكافحـة التظـاهر والاحتجـاج، لكـن عملهـا الأسـاسي هـو قمـع الفلسـطينيين،
خاصّــة في القــدس، ففــي الســنوات الماضيــة كنــا نــرى عنــاصر مــن شرطــة الاحتلال تصــاحبهم وحــدات
خاصة ومنها اليسام. وفي هبّة مايو/ أيار، تم استدعاء مئات من عناصر هذه الوحدة للحدّ من قوة
أعــداد المصــلين في ساحــات المســجد الأقصى، فحين تنتهــي صلاة الجمعــة، كــان جمــوع المصــلين مــن
أنحـاء فلسـطين قاطبـة يتظـاهرون بشكـل سـلمي، منـددين باقتحامـات المسـتوطنين، فكـانت تنهـال

عليهم العصي وغاز الفلفل والبساطير من كل حدب وصوب.

ولم يقتصر الأمر على الضرب والاعتداء الوحشي، بل تطوّر عمل هذه الوحدة للإعدام الميداني والقتل،
إذ كانت هذه الوحدة هي المسؤولة عن جريمة قتل الشاب محمد كيوان في بلدة أم الفحم أواخر العام



الماضي.

وبدل أن تقوم وحدة اليسام بمحاربة ظاهرة العنف والجريمة في الداخل، كما كان مخططًا لها، إلاّ
أن عملها أصبح يتركز على ارتكاب الجرائم بحقّ الفلسطينيين، فوحدة اليسام وبالشراكة مع شرطة
“حرس الحدود” مسؤولتان عن ضبط الأمن ومحاربة الجريمة في أراضي عام  والقدس، لكن

أصبح هذا الدور هامشيا مقارنة بما يعيشه المقدسيون يوميا من اعتداء وضرب وسحل.

كما اسُتخدمت هذه الوحدة بشكل كبير أثناء فكّ الارتباط الاسرائيلي مع غزة في شهر أغسطس/
آب ، مــا أعطــى شهــرةً وانتقــادات لاذعــة للوحــدة علــى الصــعيد الــديني الإسرائيلــي المتشــدد، إذ
قــامت المرجعيــات الدينيــة الصــهيونية بــدعوة أتباعهــا مــن القــادة والجنــود إلى رفــض تعليمــات قيــادة
الجيـش بالمشاركـة في تنفيـذ خطـة “فـكّ الارتبـاط”، فقـد دعا حاخامًا يُـدعى إبراهـام شـابيرا، أتبـاعه إلى
الانشقــاق عــن الجيــش والوحــدات الخاصــة المرافقــة معــه مثــل وحــدة اليسّــام، في حــال نُفّذت خطــة
“فـكّ الارتبـاط”، نظـرًا إلى اعتبـارات توراتيـة تفيـد بأنـه يُمنـع علـى اليهـود تـرك “أراضيهـم” ومنحهـا إلى

غريب.

موجات هروب لضباط اليسام
يـر صـحفي إسرائيلي في الشهـور الماضيـة النقـاب عـن “موجـة هـروب كـبيرة” لضبـاط وجنـود كشـف تقر
مـن وحـدة اليسّام الخاصـة التابعـة لشرطـة الاحتلال، في ظـل الأحـداث المتسارعـة الـتي يشهـدها حـي
الشيخ جراح، والمواجهات التي شهدتها العديد من المحافظات الفلسطينية على طرفيَ الخط الأخضر.

ير الذي نشرته صحيفة “هآارتس”، أن من أبرز أسباب الهروب عدم قدرة عناصر هذه وجاء في التقر
الوحــدة علــى تحمّــل موجــة التظــاهرات الفلســطينية المتواصــلة، خاصــة في محيــط المســجد الأقصى،
فوجــودهم في هــذه الأمــاكن “الحساســة” علــى حــدّ تعــبيرهم، جعلهــم عرضــةً لمخــاطر كــبيرة، وأظهــر
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يــر أنــه مــن بين كــل  أفــراد في وحــدة اليســام هنــاك فــرد واحــد علــى الأقــل يطــالب بــترك هــذه التقر
الوحدة، إما بالاستقالة منها وإما بالانتقال إلى وحدة أخرى.

وأضــاف أن المعطيــات بيّنــت أن هنــاك  عنصرًا مــن أفــراد وحــدة اليســام، والــتي تعمــل في منطقــة
القدس، من بين  شرطيا في هذه الوحدة كاملةً، طالبوا بالاستقالة، أو نقلهم إلى وحدات أخرى
خلال العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن نسبة الذين طالبوا بترك الوحدة وفق المعطيات من العام
الماضي، تعتبرَ نسبة كبيرة قياسًا لسنوات سابقة، وهذه الموجة من الهروب اعتبرها المسؤولون ضربة

كبيرة لهذه الوحدة وقيادة الشرطة.

 وبحسب المعطيات التي أوردها موقع “ماي نت”، والذي يختص بتغطية منطقة القدس، فإن
شرطيــا في وحــدة اليســام طــالبوا العــام المــاضي بالانتقــال إلى وحــدات أخــرى، وانضــم إليهــم  آخريــن
طالبوا بالاستقالة نهائيا من الوحدة، ليصبح مجمل الذين طالبوا بترك وظيفتهم من الوحدة العام
المـاضي  فـردًا، وخلال عـام  طـالب  شرطيـا مـن الوحـدة ذاتهـا بتركهـا والانتقـال منهـا إلى

وحدة أخرى.

يـن بشكـل خـاص يـر أن منطقـة القـدس تعتـبرَ بشكـل عـام بـؤرة تـوتر، إلا أن العـامَين الأخيرَ وذكـر التقر
شهــدا سلســلة احتجاجــات ومواجهــات عنيفــة، خاصــة في البلــدة القديمــة ومــدخل مدينــة القــدس
ومحيط المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، فاضطرت هذه الوحدة إلى العمل بشكل مكثّف، حيث
شهدت تلك الاحتجاجات مواجهات عنيفة بين قوات اليسام والمتظاهرين الفلسطينيين، ما أدّى إلى

ضغوط كبيرة على أفراد هذه الوحدة.

ير أنه وفي ظل الأحداث المتسارعة في حي الشيخ جراح، والمواجهات العنيفة هناك في الفترة وتابع التقر
كبر في عدد الأفراد الذين يطالبون بترك هذه الوحدة، الأخيرة، فمن المتوقع أن يؤدّي هذا إلى ارتفاع أ

أو حتى الاستقالة من جهاز الشرطة الإسرائيلية والوحدات المرافقة لها بشكل كلي.



 أحداث مايو/ أيار
خلال الأحــداث المتسارعــة الــتي شهــدتها الأراضي الفلســطينية داخــل الخــط الأخــضر، العــام المــاضي،
اسـتعان الاحتلال بعـدد مـن الوحـدات والفـرق الخاصـة مـن بينهـا وحـدة اليسـام، إلى جـانب مشاركـة

بسيطة لوحدة اليمّام الخاصة، من أجل قمع الهبّة التي وُصفت بالأخطر في تاريخ الاحتلال.

تعاملت هذه الوحدة مع المتظاهرين بعنف شديد، وطالت عددًا من الفلسطينيين أوامر استدعاء
للشرطة، وهناك من تم اعتقاله فورًا، وانُهيلَ على النساء والأطفال وجميع من تظاهر ضد الاحتلال

بالضرب والسحل، وهو ما وثقته مئات الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.

كمــا كــان لهــذه الوحــدة دور كــبير في قمــع المصــلين في ساحــات المســجد الأقصى، وإطلاق قنابــل الغــاز
والصوت على المصلين، ومنعهم من الاحتفالات الدينية، خاصّة في شهر رمضان المبارك.

يتفننّ الاحتلال في إنشــاء وحــدات قمعيــة جديــدة للســيطرة علــى الشعــب الفلســطيني، والحــد مــن
يـة، فهـذه الوحـدات المرافقـة لجيـش الاحتلال تمـارس غطرسـتها وبطشهـا علـى الشعـب تطلعـه للحر
بــة علــى أحــدث الوسائــل القمعيــة، في محاولــة منهم لكسر عزيمــة الضعيــف الأعــزل، خاصــة أنهــا مدرّ

وصمود الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.
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